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من أروقة المحاكم

بغداد/المدى
هـي قصـة حـب تنـتهي بـزواج،
شـــــأنهـــــا شـــــأن العـــــديـــــد مــن
القـصـص المـشــابهــة،والقـصــة
لـبسـاطتهـا قـد تبـدو مـألـوفـة
وشـائعـة ،ولـكنهـا علـى الـرغم
ـــــــة مـــن ذلــك تـــنـــتـهـــي نـهـــــــاي
مـــأســـاويـــة ولأسـبـــاب عـــاديـــة
تمـامـا ،ذلـك لان الخصـومـات
بـين الازواج وافـــــراد العـــــائلــــة
الـواحدة ،امـر اعتيـادي ويكاد
يـكـــــون طــبــيعــيـــــا لـكــن هـــــذه
القـصـــة تخـبــرنـــا بغـيـــر ذلك
،لقــد صــارت الخـصــومـــة بين
ــــــــــزوج وزوجــــتـه وبــــيــــنـهــــــــــا ال
ــــــة وعــــــائـلــتـه ،امــــــرا في غــــــاي
الصعوبـة والتعقيـد ،مما ادى
الـى التفـريق بيـنهمـا ،ويـزداد
الامـر سـوءا بـوجـود الاطفـال
الـــذيـن سـيـتعـــرضـــون حـتـمـــا
ــــــنــفـــــــــــــســــــي الـــــــــــــــــى الاذى ال
والجـــــســــــدي ،مهــمـــــا كـــــانــت
الــــرعــــايــــة والحـمــــايــــة الـتـي
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خصومات يجب ألاّ تنتهي بالطلاق
ـــــة ـــــرغــب ـــــذات ال ــــــزوجهـــــا ب وت
والحــب والعــــاطفــــة ،وعــــاشــــا
حيـاة بـسـيطـة وجـميلـة علـى
الـــرغـم مـن مـتـــاعـب الحـيـــاة
ــــــاء وبعـــــد ،وخـــــاصـــــة في اثــن
الحــرب ونتـيجـة الـزواج صـار
لـهـــــمــــــــــــا طـفـلان جـــــمـــــيـلان
،اضــيفـــــا سعــــادة مــضـــــاعفــــة
لهمــا في حيــاتهمـا المــشتـركـة
ولم تمـض فتـرة طـويلـة علـى
ـــــــــة هـــــــــذه الحـــيـــــــــاة الـهـــــــــادئ
والجميلة حتى بدأت المشاكل
بين الـزوج والـزوجــة وبتــاثيـر
الام ،ام الـــــزوج والــتــي كـــــانــت
ذات سطـوة ونفـوذ علـى ابنهـا
ومع الايام تفـاقمت المشكلات
وازدادت الخــصــــومــــات حـتــــى
انــتهـت الـــى طــــريق مــســـدود
لايمـكن تجــاوزه الا بــالـطلاق
،وهكـــذا تم الــطلاق وانهـــارت
هـذه العـائلـة الـصغيـرة، وغـدا
مــسـتقـبل الاطفــال غــامـضــا

ومخيفا .

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

تحيطهم ..
تبــدأ القصـة بـدايــة تقليـديـة
،شـاب يــرى فتـاة ويعـجب بهـا
ويـتـــابعهـــا بـــالاعجـــاب حـتـــى
يتمكن من الزواج بها ،وهكذا

..لندخل في التفاصيل :
كــانـت الفـتــاة جـمـيلــة وذكـيــة
وشــــاطــــرة ،تعــمل في مـكـتـبــــة
صـــــاحـــبهـــــا رجل وزوجـــته في
احــــد الايــــام يــــدخل المـكـتـبــــة
شـاب برفقة صـديق له،لشراء
بعــض الاشــيـــــاء وحــين يـــــرى
الفـتــــاة، تــــأخــــذه الــــدهـــشــــة
لجمالها وحيويتها ،ما جعله
يـتـــردد علــــى المكـتـبــــة بحجـــة
واخــرى وصــار يـتـتـبع الفـتــاة
في غدوها ورواحها الى البيت
وحـــــــاول الـــتـعـــــــرف عـلـــيـهـــــــا
ودعـوتهـا للقـاء خـارج المـكتبـة
الاانهــــا رفــضـت ذلـك ،الامــــر
ــــــذي زاد في اعـجــــــابـه بـهــــــا ال
،وســــارع الــــى خــطـبــتهــــا مـن
اهـلـهــــــــــا وتمــــت المــــــــــوافـقــــــــــة
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ــ مــا الـــدوافع الاســاسـيـــة للادلاء بــافـــادتك
امام المحكمة؟ 

انـنـي مـــؤمـنــــة بقــضـيـــة وطـنـيـــة خـــالــصـــة
والدوافع كلها تتلخـص في اندفاعي المبدئي
لفضح جـرائم الـبعثين الـذين عـاثوا خـرابا
وفـسـادا وجـرائـم بحق شعـبنـا.. لـم تكـن لي
اية ضغـينة شخصية مع احـد لانني انسانة
اجمـع بين انـســـانيـتي ونـضـــالي الــسيـــاسي
كشـيوعيـة معروفـة وفنانـة فوتـوغرافيـة اعد
من اقــدم المصـورات الفـوتـوغــرافيـات ولهـذا
تجــدني مــؤمنـة بـالحـوار مع الاخـر.. ولـكن
كـيف تـتحــاور مـع من لايـجيــد ســوى القـتل
ولايفقه اي شيء عن الانسانية والرحمة. 

ــ صفـي لـي كـيفـيـــة وقــــوفك امــــام المحكـمـــة
كشاهد؟ 

قبـل الاجابـة علـى هذا الـسؤال اود ان اشـير
بــانهـــا ليــست المــرة الاولـــى التـي اقف فـيهــا
امـــام مـحكـمـــة علـيـــا في الـــدولـــة العـــراقـيـــة
الاانهــا المــرة الـــوحيــدة الـتي وقـفت امــامهــا
كــشـــاهـــد فـــأبـــان انـقلاب 8 شـبـــاط الاســـود
احلـت الــــى المحـكـمـــــة العــــرفـيــــة الخــــاصــــة
للـمجلــس العــرفي الـثــانـي بــرئــاســـة اللــواء
شـــاكـــر مـــدحـت الـــسعـــود بـتهـمـــة انـتـمـــائـي
للحـزب الشيـوعي العـراقي ووقـفت كمتهـمة
وقبلهـا في معسكـر الرشيـد حيث احـلت الى
المجلـس العـرفي في الاول صـدر الحـكم عـلي
بــالحبـس لــستــة اشهــر امــا الثــانيــة فـصــدر
الحكم ضدي بالحبس لخمس سنوات وهنا
حصلت حادثـة كتب ونشر عنـها العديد من
الاصـدقـاء والـكتــاب التقـدمـيين ومـنهم "د.

لمـاذا المــرأة هي دومـاً مـن تتـحمل الـصعـوبـات
الاقـتـصــاديــة والمــشــاكل الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تحــدث في اثنـاء الــزواج وخصـوصـا اذا كــانت
تـسكن مع عـائلة زوجهـا ولكن كل ذلـك يكون
مـن المـمكـن تجــاوزه وتحـمل المـتغـيــرات الـتـي
تـطــرأ بعـد مــرور سنــوات من الـزواج وانجـاب
الاطفــــال إذ تــتغـيــــر الامــــور وتــسـيــــر نحــــو
التحـسن بـالعلاقــات الاجتمـاعيـة والعـائليـة
وان حــدثـت مــشــاكـل تكــون بــسـيـطــة ويمكـن

تجاوزها بوقت قصير..
ولـكـن كــيف يمـكــن للـمـــرأة تحــمل الــضـــرب
والاهـانــة والكلام الــذي يتـهمهـا بــالتقـصيـر
لانهـا انجـبت بـنتــاً وليـس ولــداً هل يمـكن ان
تبقـى هذه الافـكار هـي المسيـطرة علـى بعض
الـعقــــول الـتـي مـع الاسف لـم تـتــطــــور ولــــو
بمجــرد خـطــوات نحــو المــسـتقـبل المـتـخلفــة
مــسـيــطــرة والمــســألــة هـنــا هــو ان صــاحـبــة
الــدعــوى الـتـي تــطلـب مـن المحكـمــة الــرأفــة
وتحقـيق العــدالــة لان زوجهــا قــام بـضــربهــا
بـشـدة ممـا تـسـبب في فقـدان الجـنين وهـو في
الاشهــر الــثلاثــة الاخـيــرة مـن الحــمل ومـن
دون ان يفكــر بــان عـمله هــذا قــد يــودي الــى
فقـــدان حـيـــاتهـــا تقـــول سـمـــاء لقـــد كـــانـت
علاقـتي بــزوجـي جيــدة وقــد كــانت الـظــروف
العــائليــة التـي نعيـشهـا لاتخلــو من المـشـاكل
وهــــــو يـعــمـل في الاعــمــــــال الحــــــرة والمــــــردود
الاقتـصــادي جيــد وله علاقــات عمل عـديـدة
وكـثيـر الـسفـر ولـكن بعـد ان انجـبت الـطفلـة
الاولــى وعلـم انهــا بنـت طلـب من والــدته ان
تـصحبـني الـى بـيت عــائلتـي وتتـركنـي هنـاك
ومن دون ان يـسـال عـني لمـدة اسبــوعين وبعـد
الحـاح عــائلته جـاء الـى بـيت عــائلتـي وطلب
منـي العودة ولم يـرغب برؤيـة البنت وعنـدما
ســالته لمـاذا قـال لقـد اصــابنـي الخجل امـا م
اصدقـائي وانا كنت دائمـا اقول انني لن ارزق
بغير الاولاد وقـد تكلمت معه وكذلك عائلته
لاقــنــــــاعـه بــــــان ذلـك خــــــارج عــن ارادتــي ولا
اســتحـق ان يعـــــاملــنــي بهــــذا الـــشــكل وهــــو
يــرفـض ان يــرى ابـنتـه حتــى اصبـح عمــرهــا
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بـدأت افقـد الــوعي وبـدا ت حـالـتي الـصحيـة
تــســوء واصـبـت بـنــزف داخلــي جعلـنـي افقــد
الجـنيـين وعنــدمــا نقـلت الــى المــستـشفــى لم
يــأت معـي وانمــا كــان يــردد كلامه لا اريــدهــا
اتــركــونـي اتخلـص مـن هــذه الـبـنـت الاخــرى
وقد كانـت حالتي سيئة جـدا وعند سؤالي في
المسـتشفـى عن وجـود الكـدمات عـلى جـسمي
اخـبــــرتهـم انـنــي سقــطـت مـن الـــسلـم ولـكـن
عـائلتي وخـصوصـا اخوتي رفـضوا قـولي هذا
وطلــبـــــوا مــنــي ان اقـــــدم شـكـــــوى في مـــــركـــــز
الـشـرطـة مــدعمــة بتقـريـر المـستـشفـى الـذي
يــؤكــد فقــداني الجـنين ووجــود اثــار الـضــرب
علـــى اجـــزاء مــتعـــددة مـن جــســـدي ولـكـنـي
رفـضـت ذلـك لانه مــازالـت بـيـنـنـــا طفلــة ولا
اريدهـا ان تكون بعـيدة عن والـدها مهمـا كان
مــوقفه مـنهــا لانهـا في الـنهـايـة تحـمل اسـمه
ولـكن كل ذلـك لم يــأت بنـتيجـة بعــد ان بعث
والــدته وشقـيقـته لـتخـبــرانـي بــانه يــريــد ان
يـطلقـني ولا يمـكن ان يـتحـمل الـعيـش مـعي
لانــنــي لاانجــب ســـــوى الــبــنـــــات وهــنـــــا كـــــان
الغـضـب يــشـتــد لــدى اشقــائـي وطلـبــوا مـن
والــدته ان يــأتـي الـيـنــا للـتفــاهــم معه حــول
الموضـوع لانه لا يمكن السـكوت عن تصـرفاته
الـتـي اصـبحـت خــارجــة عـن المـعقـــول ولكـنه
رفـــض المجــيء وبـعــــــد مـحــــــاولات مــن عــــــدة
اطـراف لارجاع العلاقـات كما كـانت والابتعاد
عــن فكــرة الــطلاق لـم يـتغـيــر مـــوقفـه علــى
العكــس منـي كنـت دائمــا اريــد العــودة لانـني
لااريــــد ان تـكــــون ابــنــتــي فــــاقــــدة الاب وهــــو
مــوجــود ولـكن المـســالــة وصـلت الــى الـطــريق
المــســـدود ولــم اتقـــدم الـــى المحـكـمـــة لــطلـب
الطلاق وانمـا هو الـذي بادر بـذلك وهنـا كان
لابــد من حــسم المــوقف والــدفــاع عـن نفــسي
وعنـد عقـد الجلـسـات تقــدمت الـى القــاضي
بــالــدلائل الـتـي تــؤكــد انه المــذنـب في فقــدان
الجـنـين وتــصـــرفه هــذا كــان قــد يــؤدي الــى
فقــدان حـيــاتـي ومــازالـت القـضـيــة تــدور في
اورقـــة المحـــاكــم لانه لابـــد لـلقـــانـــون مـن ان
يــأخــذ مجــراه الـصحـيح ومـهمــا كــان المــذنب
يجب ان يكون القصاص العادل هو نهايته.
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في المستـشفى وانـا متـأكدة انهـا سوف تخـبره
بـالامـر فـطلبـت من زوجـي قبل ان اخــرج من
المـستـشفـى ان اذهب الـى بـيت عـائلـتي لانـني
كنت خائفـة جدا من تـصرفات زوجـي وما قد
يـفعله اذا عـلم بــالامــر ولم تمـضِ ايــام حتــى
جــاء زوجـي الــى بـيـت عـــائلـتـي لـيــصحـبـنـي
بـالعـودة الـى البـيت ولكـني كـنت خـائفـة لانه
كـان عصـبي المزاج ويـرفض التكـلم مع والدي
وهـنــا اصـبح المـــوقف واضحــاً امــامـي مـن ان

زوجي علم انني حامل بفتاة. 
واخــذت الافكــار تــدور في رأسـي هل يـطلقـني
هـل يتــزوج من امـرأة اخـرى ومــاذا افعل لمـاذا

القدر جعلني في موقف صعب مثل هذا
وبعــد ان وصلـنــا الــى الـبـيـت وبلا سـبـب بــدا
يـضــربـنـي ويــركلـنـي بقــدمـيه طلـبـت مـنه ان
يـتوقف وتـدخلت عـائلتـه لانقاذي مـنه لانني
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ثلاثـة اشهــر وعنـدمـا اتـيت بـالـطفلــة ليـراهـا
اخبــرني اذا لـم انجب ولــداً في المــرة القــادمــة
ســوف يـطلقـني وهــو لا يمــزح بكـلامه ولكـني
تجــــاوزت المـــــوقف وحــــاولــت ان اجـعلـه يحــب
ابـنــته الــصغـيـــرة ولـكـن كـــان هـــو يـــرفــضهـــا
ويـســافــر كـثيــرا ويتــرك الـبيـت لانه اصـبح لا
يطيق البقاء في البيـت لان الطفلة تسبب له

الازعاج.
وبعـد مـرور فتـرة من الـزمن اصـبحت حـاملاً
ونـتـيجــة اصــابـتـي بـتعـب شــديــد نقلـت علــى
اثـره الـى المــستـشفــى وطلـبت مـني الــدكتـورة
أخذ اشعـة تلفزيـونية )الـسونـار( للاطمـنئان
علـــى وضع الجـنـين اخـبـــرتـنـي انـنـي حـــامل
بفـتاة وهـنابـدات ابواب الـدنيـاتغلق في وجهي
ماذا افـعل الان وكيف يكـون رد فعل زوجي اذا
علم بـالامـر والمـشكلـة ان شقـيقته كـانـت معي
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محـاكمـة سيـاسيـة 
 الفوتوغرافية سميرة مزعل قضت

أيامها بين الكاميرا والسجون 

عنـد عـدم تـوفـر المـستلـزمـات
الزوجية وعـدم التفاهم بين
الــــــزوجــين تــبــــــدأ المـــــشـــــــاكل
بـيـنهـم وتـــزداد حـيـــاتهـم المـــا
وتعقيـدا من هـنا تـبدأ قـصة
الــــزوجـين )ي-م(الــــذي هــــو
المــدعي علــى زوجته المـدعـى
علــيهــــا )س-م(الـتـي هـي في
الاصل تـكــــــون ابــنــــــة خـــــــاله
والـتي كــانت مـطلقـة سـابقـا
ولهــا اولاد من طـليقهــا قبل
ان تـــرتبـط بــزوجهــا المـــدعي
ان المشـاكل بـدأت بين هـذين
الـــــــزوجـــين بــــــســـبـــب ادعـــــــاء
الـزوجـة بعـدم تــوفيـر الـزوج
لهــا المــسـتلــزمــات الــزوجـيــة
وان الزوج ايضا مختلف مع
اهل زوجـته بـسـبـب المـشــاكل
الــتــي حــــصـلــت بــيــنـه وبــين
زوجـته كــانت في بـادئ الامـر
تسـكن مع اهل زوجهـا ولكن
حــصـــول المــشـــاكـل الكـثـيـــرة
بـــيـــنـهـــــــا وبـــين اهـل زوجـهـــــــا
ووجـود اطفـالهـا معهـا اثرت
في العلاقــات الـتـي تــربـطهــا
بــــاهـل زوجهــــا ممــــا اضــطــــر
الــــــزوج تلافــيــــــا للــمــــشــــــاكل
وحــــدوث الـكـثـيــــر مــنهــــا مع
مـرور الايـام قــد اضطـر الـى
الــــــــســكــــن وحـــــــــده في بــــيــــت
مــسـتـقل تلافـيـــا للـمــشـــاكل
والابتعـاد عنها حتـى لاتؤثر
في حـيـــــاتهـم الــــزوجـيــــة وفي
بـــادئ الامـــر تـتـحجج بـــاهل
زوجهـــــا ووجــــــود اطفــــــالهـــــا
معهــا لكـن بعــدمــا اسـتقـلت
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تخالعا بسبب الظروف الاقتصادية

 حـــين يـــتـــمــــــــادى الارهــــــــاب في عــــــــربــــــــدتـه
واســتهــتـــــاره لابـــــد مــن ان يــنــتهــي نهـــــايــته
المحتومـة، هذه قضيـة تحسب عـلى الارهاب
في تفاصـيلها ونتـائجها، ولانهـا كذلك فهي
تقــــــدم نمــــــوذجـــــــا للـــتخــبــــط والفــــــوضــــــى
والاســـتهــتـــــار، الـــــذي يمــــــارسه الارهـــــاب في
سلـــوكه وافعـــاله، ونحـن لكـي نحــصل علــى
الجدوى مـن مثل هذه الـقضايـا، ينبغـي لنا
التوقف عنـد تفاصيلها ومـفرداتها، ونتأمل
الـنتــائج الـتي تـسفــر عنهـا، ونـأخــذ العبـرة

وخاصة الشباب منا.
تفصيلات القضية

لدى التـدقيق والمداولـة وجدت الحكـمة من
وقـــــائـع القـــضــيـــــة الــتــي افــــــرزتهـــــا الادلـــــة
المـتحــصلـــة فـيهـــا، تحقـيقـــا ومحـــاكـمـــة انه
بتـاريخ الحــادث حضـر الـى مـركـز الـشـرطـة
المدعي بـالحق الشخصـي)م.ش( مخبرا عن
مقـتل ولــده)م.م( من قـبل احــد الاشخـاص
لا يعـرفه سـابقـا، مـدعيـا بـان ولـده كـان قـد
خــــرج مـن داره بـــصحـبــــة احــــد اصــــدقـــــائه
المجـــاوريـن لـــدارهـم لغـــرض الـتــســـوق وقـــد
تعرض الى حادث قتل من قبل المتهم الذي
عـــــــرف اســـمـه مـــن خـلال الـــتـحـقـــيـق وهـــــــو
المـــدعـــو)ع.س( ودون وجـــود اسـبـــاب جـــديـــة
لـــــذلــك وطلــب الــــشـكـــــوى وايــــــدته في هـــــذا
الادعـــــــاء زوجـــتـه )س.ش( الـــتـــي ذكـــــــرت في
اقـــوالهــا بــان ولــدهــا كــان قــد خــرج في يــوم
الحـــادث بــصحـبـــة جـيــــرانهـم المـــدعـــو)م.ج(

كيف يمـكن ان تصـل جرأة بعـض النسـاء الى
اسـتدانـة الحلى الـذهبيـة من اجل ان تـذهب
بهـا الى احـدى المناسـبات فهـل هذا التـصرف
يمكـن ان يحقق لها نوعاً من التباهي او كان
مـكــيـــــــدة لايـقـــــــاع زوجـهـــــــا في مـــــشـــــــاكـل مـع

الجيران..
يقـــــول مهـنــــد وهــــو شــــاب يـبـلغ مــن العـمــــر
خمـسة وعـشرين عـاما انه تـزوج عن حب من
ابـنــة عـمه الـتـي كــانـت راضـيــة بـكل الاوضــاع
وهي على علم بها وهي عدم امكانيته المادية
لانه مـــوظف في احــدى الــدوائـــر الحكــومـيــة
ومنــذ فتـرة قـصيــرة وعنـدمـا تــزوجهـا كــانت
المسـاعدة مـن والده في شـراء الاثاث الـزوجي
وكـذلك والدته اعـطته الحلي الذهـبية ولكن
بعـد الــزواج بفتـرة قـصيــرة احتـاج الـى المـال
واضطـر الـى بـيع المصـوغـات الـذهبيـة وكـانت
كل الامـور بمـوافـقتهــا لاننــا اشتــرينــا سيـارة
صغيـرة وهي كانت تريـد ذلك واضطررت الى
استـدانة مبـلغ من المال من بعـض الاصدقاء
وكل ذلك ومـا فعـلته مـن اجلهـا كـان لايـذكـر
واسـتغلت حـبي لهــا.مع العلم ان والـدي كـان
يـرفض كل هـذه الامور ولا يـرغب بتحقـيقها
الا بعــــد ان أتمكـن وان اكـــون حـــريـصـــا علـــى
المـــال ولـيــس تـبـــذيـــره كـيفـمـــا تــشـــاء زوجـتـي
ونتـيجــة لهـــذا الكلام الــذي سـمعـته زوجـتي
مـن عـمهــا ذهـبـت الــى بـيـت عـــائلـتهــا تــشكــو
وتبـكي من تـقصيـري عليهـا واننـي بخيل ولا
انفق المــال وان والــدي هــو الـــذي يحــرضـنـي
علـــى هـــذه الـتــصـــرفـــات الـتـي كـــانـت بـــدايـــة

المشاكل معها..
ولـكن بعـد ايـام قـليلــة ذهب والـدي ووالــدتي
الـــــــى بــيــت عــمــي واخــي الـكــبــيـــــــر مـــن اجل
ارضـائهـا ولكن كـان ما كـان ولم يحتـرم عمي
القـرابة التي بـيننا وبـدأ بالتهجـم علينا وان
ابـنـته صغـيــرة عـمــرهــا خـمـســة عـشــر عــامــا
يـجب تـــوفيــر كل مــا تــريــد واذا لايـحقق لهــا
ذلك يمكن الـذهاب الـى المحكمـة.وقع الكلام
كان مـؤلماً جـدا عليـنا وعـندمـا طلـبت رؤيتـها
رفضت وقـالت لن اعـود حتى تـوفر لـي منزلاً
وهـــي عـلــــــــى عـلـــم ومـعــــــــرفــــــــة ان الــــظــــــــروف
الاقـتــصــــاديــــة لا تـــســــاعــــدنـي ووالــــدي رجل
مـتقـــاعـــد ولـيــس انـــا الـــوحـيـــد بـين اخـــوتـي

فـاضل ســوداني" فقـد بـصقت بــوجه رئيـس
المحكـمـــة بعـــد ان اسـمعـنـي كلـمـــات نـــابـيـــة
وعقـب انـتفـــاضـــة اذار 1991 تم ايـــداعـي في
معـتقل الــرضــوانـيـــة ووقفـت امـــام اللجـنــة
الــتـحقــيقــيـــــة المــــــؤلفـــــة مــن صـــــدام كــــــامل
وسبعـاوي الحـسن وقـيصـر الحـديثـي وعبـد
حـمــود واخــريـن مـن الجلاديـن وهـي لجـنــة
مـشتـركـة ووقـفت بنفـس الصلابـة هـذه المـرة
فــالحـمـــد لله وقفـت شــاهــدة امــام مـتهـمـين

جلادين وقتلة. 
ــ لــنفـــــرض ان اقــتـــــرحــت علــيـك المحـكــمـــــة
مــــســــــامحـــــة هـــــؤلاء فـهل ســتــــســـتجــيــبــين

لمقترحهم؟ 
هـــــذا امــــــر يخـــص القـــضـــــاء اولا ثــم انــنــي
شـاهدة ولسـت شعبا كاملا وهـؤلاء المتهمون
مطلـوبون لـدم شعبي وليـس لدمـي وعذابي

فقط. 
ــ سـميرة مـزعل المصـورة الفوتـوغرافـية كيف
نــظــــرت للـمــتهـمــين في قفــص الاتهــــام مـن

زاوية الكاميرا المفترضة؟ 
تقلبـت منهم النظر الـى الاسفل لانهم غير
جـديرين بـرفع رؤوسهم الخاويـة التي يجب

ان تبقى مطأطئة 
ــ بعـــد انــتهــــاء دورك في المحكـمـــة وعــــودتك
طلـيقــة حــرة هل تخــشين احــدا او تـنتــابك

مخاوف من اتباع المجرمين؟
كـلا ابدا فـانا مـعارضـة للـفاشـية مـذ خلقت
وبـالمنـاسبـة فـانـا اشتـرطت حـال استـدعـائي
بعدم اسـدال السـتار علـى شخصيـتي لانني
اقـف وجـهـــــــا لـــــــوجـه امـــــــام اعـــــــداء شـعــبــي
فليـحصل مـا يـحصل لانـني منـذورة لابنـاء

شعبي . 

ولــــــــــد أم بــــنــــت.. مــــــــــا المــــــــشــكـلــــــــــة؟!

 الإرهـــاب والجـــريـمــــة علاقـــات مـتـبـــادلـــة

طـلاق سريع بــــســبــب مـــظــــــاهــــــر خــــــادعــــــة

يــــســتفــيـــــدوا مــن زواجــي ســـــوى الخــــســـــارة
ويجـب تـصحـيح المـــوقف وانهــا لا تــسـتحق
كل مـــــــا فـعلــت مــن اجـلهـــــــا وبـــــــدأت بــبـــيع
السيـارة لسداد الديون وكذلك طلبت منها
العـودة الى الـبيت واذا رفـضت المحكمـة هي
الفــاصل الـنهــائـي لهــذه الحـيــاة الــزوجـيــة

التي لم تستمر لمدة ستة اشهر..
وافقـت زوجـتـي وابـنـــة عـمـي علـــى الــطلاق
مقــــابل حــصــــولهــــا علـــى الاثـــاث الـــزوجـي
والمـصــوغــات الــذهـبـيــة الـتـي تـصــرفـت بهــا
والـنـفقــــة الــــزوجـيــــة وافقـت وتمـت الامــــور
بيننا ولم اقـف طويلا في المحكمة لان صلة
القــرابـــة جعلـتنـي بين مـطــرقـتين عــائلـتي
وعــائلتهـا ولا انكـر ان حـبي لهـا كـان كـبيـراً
ولكـن يجـب ان اكـــون علـــى معــرفـــة انهــا لا
يمكــن ان تكـــون زوجـــة تعـتـمـــد في قـــرارتهـــا
علــى نفــسهــا وبلا تــدخـل اهلهــا الآن او في
المـستقـبل ولانهـا مـدللـة لا تـرغـب حتـى في
انجــــاب الاطفــــال وهـكــــذا انــتهــــى مـــشــــروع

عائلة بسبب المظاهر الخادعة.

وذهــبــت وبـعـــــــد ســـــــاعـــــــات اتــــصـل بــي عــمــي
ليخبـرني مـستنكـراً كيف يمكـن ان اتكلم مع
ابنته بقسوة وسببت لها هذا الالم وما قيمة
المصـوغات الـذهبيـة امام دمـوع ابنتـه المدلـلة

فهي البنت الوحيدة مع ثلاثة صبيان.
وهنـا كـان مـوقف والـدي هـو التكـلم بصـوت
عــال وشجــار كــاد يـنتـهي بـنقل والــدي الــى
المـستشفى لان والـدي منذ البـداية لم يكن
مــوافقــاً علـــى زواجي مـن ابنــة اخـيه لانهــا
مدلـلة ولا يمكن الاعتـماد عليهـا في تكوين
عـــــائلـــــة واطفــــال ولـكــن بعــــد ايــــام جــــاءت
الجــــــارة للــــســــــؤال عــن زوجــتــي هــنــــــا كــــــان
الصـمت يخيـم على وجـوهنـا ولكن والـدتي
اخــبــــــرتهـــــا بمـــــا حـــــدث وقـــــالــت لهــــــا نحــن
مـستعـدون لدفع مـبلغ المصـوغات الـذهبـية
تـــريـثـت الجـــارة في الاجـــابـــة وقـــالـت ســـوف
اســأل زوجي وذهـبنـا الـيهم في المـسـاء وكـان
تفهم المـوقف بـصورة جـيدة واسـتطعنـا حل
المشكلـة بشـراء نفس القـطعة وبـالوزن ذاته
ولكـن هـنـــا كـــان مـــوقف عـــائلـتـي مـــؤلمـــاً لـم

لاعـطــائـي مبــالغ اضـــافيـــة للخــروج في بـيتً
بـعيـــد عن عــائلـتي وانــا في مــوقف لا احـســد
علــيه لانـنــي يجــب ان ادفع مـبــــالغ الـــديـــون

التي استدنتها من اجل شراء السيارة..
وخــــرجـنــــا مـن بـيـت عـمـي وزوجـتـي تــــرفــض
العـــــودة معـنــــا وحــــاولـت الاتــصـــــال بهــــا عـن
طــريق الهـاتف كــانت لا تجـيبـني وبعــد فتـرة
من الـوقت جـاءت احـدى القـريبــات من اجل
دعــوتنـا الــى حفل زفـاف ابـنهــا وهنـا وجـدت
فـرصة للقـاء زوجتي والتفـاهم معهـا وذهبت
وحــدي الـــى بيـت عمـي وتكـلمـت معهـــا واننــا
سـوف نذهب الـى المحافظـة الفلانية لـقضاء
بعض الوقت ولحضور حفل الزفاف وبعد ان
اقتنعت وافق والـدها ايضا وعـدنا الى البيت
وســط فــــرحــــة عــــائلـتــي لانهـم يـعلـمــــون كـم
احـبهــا وبقـيـنــا في بغــداد ثلاثــة ايــام وكــانـت
زوجـتي علـى علاقـة جيــدة مع الجيـران ومن
دون علـمـي اسـتعـــارت المـصـــوغـــات الـــذهـبـيـــة
لارتدائهـا في حفل الـزفاف وبعـد ذلك ذهبـنا
الى الحفل ولـكن تعرضنـا الى سرقـة حقيبة
زوجـتي او قــد تكــون هي نــستهــا في اي مكـان
ولكن هنا كنت في موقف صعب عندما ذهبنا
الـــى اقـــاربـنـــا وزوجـتـي لا تـبـــدو في حـــالـتهـــا
الـطـبـيعـيـــة وكل ظـنـي انهــا مـتــألمــة مـن اجل
الحقيبـة وبدأت تـصاب بـدوار واغمـاء ونقلت
الـى المــستـشفـى وانـا اســالهـا مـاذا حـدث ولا
تكــون الاجــابــة ســوى الـبكــاء وبعــد ان هــدأت
اخبـرتني انهـا استعـارت الحلي الـذهبيـة من
الجيـران ووضعتهـا في الحـقيبــة التي سـرقت
وهـنــا اصــابـنـي الــذهـــول وسقـطـت في دوامــة
وانــــا الــــذي احـتــــاج الــــى مـن يـنـقلـنـي الــــى
المستـشفى لانه قـد يكون مـا سمعت وهـما او
غيـر حقيقـة وعنـدمـا سـالتهـا هل المصـوغـات
كثيـرة قالـت تقريبـا بنصـف مليون ديـنار. لم
اتصور ان ينتهي هذا الـزفاف حتى اعود الى
بغــداد لاخـبــر والــدي لـنعلـم كـيف نـتـصــرف
بهـــذا المــــوقف الـــذي كــــان صعـبــــا علـيـنـــا لان
جـيــرانـنــا هـم مـنــذ سـنــوات عــديــدة تـتجــاوز
الخمـســة وعـشــرين عــامــا ولم يـبخلــوا علــى
زوجتي عندما طلبت منهم هذه المصوغات.

وبعـد عـودتنـا الـى بغــداد طلبت الـذهـاب الـى
بيت اهـلها لانهـا متعـبة وتحـتاج الـى الهدوء
ولان هــذا المــوضــوع سبـب لهــا الحــزن وافـقت

واشيــاء ضــروريــة اخــرى مع
العلـم ان الحـيـــاة الـــزوجـيـــة
هي ليست فقـط مساعدة او
معـــــونـــــة مــن طـــــرف واحـــــد
وانمــــا مـن الــطــــرفـين لـيـــس
المقصود المساعدة المادية من
قبل الـزوجـة انمـا مـسـاعـدة
معـنــــويــــة لــــرفـع معـنــــويــــات
زوجهــــــا ولــيـــــس تهـــــــديمهــــــا
بسـبب اشيـاء بـسيطـة وربمـا
مع مـــــــرور الـــــــوقــت تحــــصل
عليها من غـير اثارة المشاكل
الـكـبـيــــرة حـيـث ان المــــدعــــى
علــيهـــا تـــوافـق علـــى اجـــراء
المخـــــــالعــــــة وتــنـــــــازلهــــــا عــن
مهـــــــرهــــــــا المعـجل والمــــــــؤجل
وكـافة نفقاتهـا لقاء طلاقها
ولتلافظهـما بصـفة الطلاق
امـــام هــــذه المحكـمــــة ولعـــدم
وجــــــــود مــــــــانـع شــــــــرعـــي او
قــــانــــونـي مـن اتـبــــاعـه علــيه
ولــكل مـــــاتقـــــدم وبـــــالـــطلــب
قـــــــــررت المحــكـــمـــــــــة الحــكـــم
بصحـة الطلاق الـذي اوقعه
المــــــــدعــــــــى عـلـــيـه بــــــــزوجـــتـه
واعتباره طلاقا بائنا بينونة
صغـرى واقعــا للمـرة الاولـى
بعـد الـدخـول بحـيث لايحل
الـرجـوع بمـطلقـته الا بعقـد
ومهــر جــديـــدين وبــرضــاهــا
ولايـحـل لـهـــــــا الــتـــــــزوج مــن
رجل اخـــــر الا بعــــد انــتهــــاء
عــدتهـا الـشــرعيــة واكتـسـاب
الحكـم الـــدرجــــة القــطعـيـــة
حكـمـــا حـضـــوريـــا مكـتــسـبـــا
للــدرجــة القـطعـيــة لـتـنــازل
الــــطــــــــرفـــين عـــن حـقـهـــمــــــــا

بالطعن تمييزا.
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بـــالـــسكـن عــن اهله مـــازالـت
المــــشــــــاكل مــــســتــمـــــرة بــيـــنه
وبينها حتى ان هذه المشاكل
الــــتــــي بــــيــــنـهــــم اثـــــــــــرت في
عـلاقــــــــات أهـلـــيـهـــمــــــــا مـعــــــــا
وحدثـت الكثيـر من المـشاكل
بين اهلـه وبين اهلهـا الــذين
ـــــــــــــاء هـــــم في الاصــل اقـــــــــــــرب
بـعــــضـهــم مـع بـعــــض حــيــث
تـــوسعـت المــشـــاكل وتـطـــورت
حـتــــى بــــدأ الــبعــض يـــشـتـم
بـعــــضـهـــم الاخـــــــر ولـكـــثـــــــرة
المـــشـــاجـــرات بــين الاهل مـن
الــطــــرفـين حـتــــى ان تــــدخل
بعــض الاطـــــراف لحل هــــذه
المــــشـــــــاكل والــــــوصــــــول الــــــى
ــــــــة بـــين نـــتـــيـجــــــــة مــــــــرضـــي
ــــــــــــــاءت كــل الــــــــطــــــــــــــرفــــــين ب
المحــــاولات بـــــالفــــشل وعــــدم

التراضي بينهم
وخــــشــيـــــة تـــطـــــور المــــشــــــاكل
بحـيث اتفقـا علـى المخـالعـة
لحـين تتــوفــر ظــروف افـضل
للــــزوج حـيـث ان الــــزوج مـن
كثـرة المـشـاجــرات بيـنه وبين
زوجـــتـه مـــن اجـل تــــــــوفـــيــــــــر
المــسـتلــزمــات الــزوجـيـــة لهــا
كــــاملــــة مـكــملــــة قــــدم علــــى
وظــيفـيـــة خـــارج الــبلـــد مـن
اجل مـسـاعــدته علــى وضعه
المعيـشي الى حين تـوفر هذه
الفـــرصـــة فقــــد اتفقـــا علـــى
المخــالعـة امــام اهلـيهمــا من
اجل حــسم المـشــاكل وهي في
نـــيـــتـهـــــــا الـعـــــــودة لـلـحـــيـــــــاة
الـــزوجيــة بعــد ان يكــون هــو
قـــــــادراً عـلـــــــى تـــــــوفــيـــــــر مـــــــا
تحـتـــــاجه زوجــته مـن اثــــاث
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اولــي ممــنــــــوح الــــــى المـــتهــمــن وصــــــادر مــن
المــستـشفـى والمـتضـمن وجـود جـرح في فـروة
الرأس وقد تأيـد ذك بالتقرير النهائي، كما
وجـــدت المحكـمـــة في شهـــادة الــشـــاهـــد)ق.د(
المـنــســوب الــى حـمــايــة الــدائــرة الــذي ذكــر
ايضا بـانه وفي اليوم الـذي وقع فيه الحادث
سـمع عــدة اطلاقــات علــى الجـســر القـــريب
ــــــــــره بـعــــــض مــــن مـحـل حــــــــــراســــتـه واخــــب
الاشخــاص بــوجــود شخـص مـصــاب بــطلق
نـــاري فـــأخـــذ سـيـــارة اسعـــاف ومـعه كل مـن
)م.م( و)و.ج( وقاموا بنقل المصاب وفي اثناء
ذلك فـــارق الحـيـــاة وعـنـــد تفـتـيــش المجـنـي
عـليه شـاهـدوا وجـدوا يـتضـمن تهـديـد الـى
الجـيــش والــشـــرطــــة العـــراقـيـــة وشـــاهـــدوا
ظـروفــاً واطلاقــات حيـة عـدد)1( ومـسـدسـاُ
حجــم 9 ملـم وكـمــــا وجــــدوا ايــضــــا عــتلــــة

لرمانة يدوية.
وهـكـــــذا تـــــواتـــــرت الــــشهـــــادات مـــــؤكـــــدة ذات
الوقـائع والتـفاصـيل، وانتهت الـى نتـائجـها

النهائية في القرار الاتي:
1-قــــررت المحكـمـــة عـــدم مــســـؤولـيـــة المـتهـم
)ع.س( عـن تهـمـــة قـتـله المجـنـي علـيه)م.م(
وفق المــادة 405 عقـوبــات واخلاء سـبيـله من
الـتـــــوقــيف حـــــالا ان لـم يـكـن مـــــوقـــــوفـــــا او

مطلوبا عن قضية اخرى.
2-ايــــداع المـــســــدس الــــى الجهــــة المخـتــصــــة

للتصرف به.
3-تحـــــــديـــــــد مــبـلغ خــمـــــســـين الف ديــنـــــــار

للمحامي المنتدب.
وصدر القرار بالاتفاق علناً
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اثـنـــاء نـــزول الــشخـص وتــسلـيـم نفـــسه مع
مسـدسه، ادعى بـانه منـتسب إلـى الشـرطة،
واضاف الشـاهد امـام قاضي الـتحقيق، بان
المتـهم عنـدمـا اخبـره بمـا تعـرض اليه وكـان
يطلـب المسـاعـدة وكـان مصـابـا في رأسه وقـد
تعـززت شهادة الشـاهد المـذكور بتقـرير طبي

ـــــــــوصـل ـــــــــذي لــــم يــــت ال
الــتـحقـــيق الــيـه وبعـــــد
فتـرة رجع مـدعيـا بـانه
قــــــــد ضــــــــرب مـــن قـــبـل
شــخــــــــص لا يــعـــــــــــــرفــه
وهـرب، عنـدها تـوجهت
الــى محل الحــادث ولم
تجـد ولـدهــا لكـونه قـد
نقل الى المستشفى، ثم
ـــــــــانـه فـــــــــارق عـلــــمــــت ب
الحيــاة، وعنــد عــودتهــا
ــــــــــران ــــــــــى ابــــن الجــــي ال
ــــــــذكــــــــور اعـلاه، قــــــــد الم
وجــدت علـى يــديه اثـار
دمــــاء واضحـــة، وادعـــى
بــانه جـرح، وقــد طلـبت
الـشكـوى ضـد المـتهم في
هــــــذه القــضــيـــــة)ع.س(
كـمــــا طلـبـت الـــشـكــــوى
ضـــــــد الـــــشـــــــاهـــــــد ابــن
الجـيــــران)م.ج( للـــشـك
الحـاصل بـه ايضـا، امـا
الــشـــاهـــد)ح.غ( والـــذي
يـعــــمـل مــــنــــتــــــــســــب في

حمـايـة احـدى الـدوائـر.. حيث ذكـر انه كـان
مكلفاً بـواجب الحراسـة في الباب الـرئيسي
للـــدائـــرة وفي اثـنــــاء ذلك شـــاهــــد شخــصـــاً
يحــمل بـيــــده مـــســــدســــاً واخـبــــره بــــوجــــود
)مجــاهــديـن( علــى الجـســر وانه بــدوره قــد
قــام بــاطـلاق عيــارات نــاريــة في الهــواء، وفي
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المحـاكم ليست جـزائية فقـط فهناك محـاكمات سيـاسية
علـى مــر التـاريخ كــان فيهــا ضحيـة وجلاد وشـاهـد هـذه
محاكمـة سياسـية هي نمـوذج بسـيط لمحاكـم اكثر قـسوة

ووحشية حدثت في زمن الـنظام المباد. انها محاكمة
لفنانة فوتوغرافية بسبب ارائها السياسية.

بغداد/ كاظم غيلان

بغداد/ ايناس طارق

 بغداد/حنان التميميبغداد/ المدى

بغداد/ اسراء العزي


